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رأس الثور الدلموني المكتشف في معابد بار بار بمملكة البحرين في العالم 1955م و 
الذي هو بداية مشروع تصنيع قيثارة دلمون الوترية 


آثار ألة موسيقية وترية وجدت في موقع القلعة الأثري - متحف القلعة - مملكة البحرين 


المقدمة :- 

في محاولة نوعية بالعمل على مشروع حيوي :- " آثاري و فني " في إعادة 
تصنيع آلة وترية قديمة و هي القيثارة الدلمونية ؛ و لكي نسافر و نبحر و نمخر 
عباب عبر الزمن إلى زوايا المعبد الدلموني الثاني و الذي يعود إلى 2500 ق .م 
في منطقة بار بار بمملكة البحرين ؛ حيث الهدف منه العزف على آوتار قيثارة 
دلمون الموسيقية ذو الأحدى عشر و ترا ؛ و في محاولة إستنهاض آلحان صامته 
عن رجه لشو تسيمفة ببكة )او إبيتعظنان الماضى الختك و قات القاء الم 
و نوتات موسيقية و عزفها على نفس الآلة الوترية و التي كانت قديما تعزف 
آلحانها في معبد بار بار الثاني الأثري الدلموني و الإستماع إلى أنغام حقيقة لأقدم 


آلة وترية ؛ حيث الأوتار تتبع سلم موسيقي بإحدى عشر وتراً و ذا أوكتاف : 


ديوان يمكن العزف عليها بمفاتيح حرة و تغيير المقام مع مراعاة الأبعاد و 
المشدفات السووفية.: 


معبد باربار الثاني و رأس الثور المكتشف 

يعتبر نسخة عن المعبد الأول وهو أحسن المعابد الثلاثة حفظاً وقد بنيت جدرانه من حجارة جيدة 
النحت: قطعت من جزيرة جدة: وتتألف المضطبة العلوية شبه المنحرفة + الذي قد فرش سطحها 
بصفائح من الحجرء من منطقتان ( الأولى ) و ( الثانية ) ؛ والثانية أخفض من الأولى بقليل» 
والمعتقد أن حرم المعبد نفسه كان يوجد في المنطقة ( الأولى ) التي يطوقها جدار خاصء احتوى 
باحة أو بناء» وقد عثر فيها على عدد من البقايا المتصلة بطقوس العبادة أهمها :- معبد مزدوج 
دائري الشكل أقيم في منتصف الباحة وشيد من حجارة منحوتة » و كان معداً لتلقي عطايا و نذورات 
المتعبدين وأضاحيهم. 


والى الجنوب الغربيء عثر على ثلاث كتل من الحجر المنحوت غرست في الأرضء وفي كل 
منها تقب مستدير عند قمة الحجرء ويحتمل أنها كانت تستعمل لربط حيوانات الأضاحيء نظراً لآثار 
احتكاك الحبل المختلفة في كل ثقبء التي نذرت للمعبد. كما تم اكتشاف رأس الثور و لقى أثرية مهمة 
في أرضية هذا المعبد الثاني. 


أَمّا المنطقة الغربية فتوجد فيها غرفء ربما تم بناء بعضها في مرحلة تالية» يضعف الترابط بينها. 
وللمعبد مصطبة سفلية شكلها بيضاوي غير كامل تقارب أبعادها (85*70) مترآء يقوم في أحد 
جوانبها درج مبني ينحدر إلى بتر للماء تقع عند أسفل جدار المصطبة » وعلى قمة المصطبة يوجد 
مذبح في الجهة الجنوبية » وقد أعيد بناء هذه البئر بواسطة فجوة تخترق التوسعة التي أحدثتها 
مصطبة المعبد الثاني » وبذلك اصبح بالإمكان الاستفادة من البئر من قمة المصطبة. 


رأس الثور الدلموني مقدمة القيثارة الوترية ... قبل الترميم 
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: ني بعد الترميم 
رأس الثور الدلموني ب 


الفن الدلموني 


لو تعمقنا بدراسة الفنون بشكل عام والفن الدلموني بشكل خاص لتبين لنا بشكل واضح أن للفن 
شأنه شان الأمور الثقافية والحضارية الإنسانية الأخرى جذوراً وأصولاً تاريخية ضاربة في القدم. 
وهذه الجذور قد تفوق ما يتصوره الفنانون المختصون أنفسهمء ولعلهم يندهشون بأنواع الفن وتعدد 
مجالاته وأنماطه التي قد تتطابق مع مجالات الفن الحديث بشكل كبير. 

وتؤكد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال الإنثروبولوجيا أن الجذور الفنية الأولى تمتد منذ 
العصر الحجري الحديث؛ أي بحدود الألف التاسع قبل الميلاد حيث مارس إنسان الكهوف بدايات هذا 
الفن. من خلال التتبع والاستقصاء يظهر أن تلك الفنون الأولى كانت في تطور مستمر ملازم لتطور 
الحضارة القديمة حتى أصبح لدينا ما يمكن أن يشكل بداية الفنون الجميلة. حيث كشفت آثار الأجيال 
القديمة لحضارة وثقافة دلمون (البحرين) العريقة لنا بدايات النحت والرسم والزخارف والتلوين على 
الفخار وصناعة الأختام وأمورعديدة تدخل في مضمار الفنون التشكيلية التي شكلت الجذورالأولى 
للفن الدلموني المتميز والفريد. وهذا ما يؤكده الباحثون والدارسون المختصون في الفنون وعلم 
الآثار الذين نقبوا ودرسوا وكتبوا عن حضارة وثقافة دلمون (البحرين)؛ حيث تؤكد تلك الهوية الفنية 
الخاصة لهذه القطع الأثرية الفخارية والأختام الدلمونية الموجودة في مواقع تواجدها لدى متحف 


القلعة بمنطقة كرباباد ومتحف البحرين الوطني بالمنامة.حيث تتجلى العظمة في إنه ابداع شعب 
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عريى. 


في ثقافة دلمون وحضارات بلاد أرض وادي الرافدين يعد الثورمن الحيوانات التي دجنت على 
أرض جزيرة دلمون وبلاد الرافدين تقريباً في الألف الثامن ق.م؛ وقد ثبت ذلك من خلال البقايا 
العظمية واللقى الآثرية المكتشفة في بلاد أرض دلمون و بلاد وادي الرافدين العراق ؛ حيث حظي 
الثور بمكانة كبيرة ومتنوعة على الصعيد البشري لإستخدامه في أمور تتعلق في الغذاء و الإستخدام 
و الإنتاج الزراعي و الحيواني » وعلى الصعيد الرمزي لكونه يمثل حالات دينية وطقسية مختلفة » 
وكذلك في المجال الفني الإيقاعي الموسيقي. 


ويتضح دورالثورفي الفكر الدلموني والرافديني القديم من خلال ظهوره على الآثار واللقى الأثرية 
الفنية (بأشكال ورسوم الفخاريات والمجسمات الطينية والنحاسية والبرونزية والمذهبة في بلاد 
الرافدين والأختام الدلمونية المختلفة والعديدة والتي تعكس فكرة بدائية الثور في المعتقدات الدينية 
)»كما ظهرت رسوم الثورعلى مختلف الإنتاجات الفنية للأدوارالحضارية في بلاد الرافدين وعلى 
مرالعصورء وتجلت في الأختام الدلمونية التي حفلت بمواضيع كثيرة حول هذا الكائن في ثقافة 
وحضارة دلمون» ولم يقتصر تمثيله على الفخارالملون فقط ولكن على الحجرو العظم وعلى اللبن» 
وكذلك الاختام الدلمونية والرافدينية بنوعيها المنبسط والإسطواني ؛ وعلى الدمى الفخارية وعلى 
التتمسنات الطيدية 


تعد الفخاريات أحدى المنتوجات الأكثر و الأكبر تميزاً في ثقافة دلمون و التي هي تختص 
بها » و عرفت لأول مرة في مجمع معابد بار بار :- " بثقافة حقبة بار بار " من حيث النوعية 
على المستوى الراقي للثقافة التي ازدهرت في جزيرة دلمون في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد 
وقد انتجت صنفاً شديد التميز من الأواني الفخارية عرفت " بفخار بار بار " حيث تم التعرف 
عليها لأول مرة في موقع مجمع المعابد ؛ كما تم التعرف على تلك الأواني بسهولة من خلال حوافها 
الأفقية المشهورة. 


إنّ عمل مثل هذا النحت والصب لرأس الثور الدلموني يبرز خصوصيته الرمزية الفريدة في 
حركة الفكر الإجتماعي و الديني.كما يظهر الدور المهم في الطقوس والشعائر الدلمونية بجانب 
مهارة التعقيد في التشكيل لصبه من معدن البرونز/النحاس. 
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إن عمليه صناعة رأس الثورالدلموني مرت بمراحلء أولاً فكرية ؛ وثانياً عملية» منها عْمِلَ له 
قالب منحوت ومحفور ومن ثم تحضير المعدن المناسب وتجهيز المعمل لعملية صهر وصب هذا 
المعدن في القالب لاستخراج تحفة فريدة أثرية مازالت باقية » كما كان مقرر له في الفكر الدلموني 
في محاولة للحيلولة دون تحللها وفنائها. لذا يكمن نحت وتشكيل رأس الثور من خلال تأويل القوة في 
بقاء الفكرة التي يمثلها الشكل حاضرة دائمة تنبئ عن جوهرها؛ فإن تشكيل رأس الثور غير مقصود 
لذاته بل للتعبير عن أفكار تنتمي إلى مستوى آخر غير مرئي. فذلك الشكل المادي في الهيئة يبرز 
الهيبة تأويلآً لفكرة معنوية حيوية متحركة في بنية الفكر الإجتماعي الدلموني. 


إن الأختام الدلمونية بها الكثير والعديد من نقش هذا الكائن والتي تخبر عن تكائثره في البيئة 
الرزاعية وعناية المجتمع الدلموني لهذا الكائن الرمز للدلالات القدسية فلم يقدس لذاته ولكن بمظهره 
المحسوس تبرز دلالات عميقة تكمن في قوة هذا الكائن الهائلة وقدرته على التكاثر والاستفتادة منها 
في أعمال الزراعة والانتفاع من لحومه ومن أعضائه؛ حتى بات قرناه الأبرز في العديد من الأختام 
الدلمونية. 


إن رأس الثور الدلموني المميز جزء من أعضاء الثور واعتباره العضو الأهم» وتبرز رمزيته 
الك فرعن بهذا الكادق :تكس افيه المتقوقة قن طول القرة دكي الطلميعة «والقدرة بعلن فز صن 
الواقع».حتى غدا في تفرّده رمزاً لقوى التكاثر والتناسل وفي استمرارية الوجود؛ فبهذا يتحول شكل 
رأس الثورء العضو المهم من الجسدء من خصوصيته الطبيعية المجسّدة إلى شكل رمزي في الحراك 
الفكري الاجتماعي الدلموني حين توّج مقدمة القيثارة الدلمونية الوترية بمظهره المتميز وبفتحتي 
عينيه بجانب شكل القرنين المميزين وتمظهره بمعدن البرونز/النحاس ووجوده في طبقة المعبد الثاني 
لمجمع معابد بار بار. 

الفكو انتوق :كي الذي ارك هته الشكل المتمفل فى ار أن الور لك شيدق مسالة لماي 
والمحسوس ويتجلي في ما تسكنه من روح فاعلة في تنشيط مظاهر الخصب والنماء والتكائر 
والتناسل في الطبيعة حتى تكون رمزيته في التفرّد مع التوحد مع القوى الأخرى في الماورائيات؛ 


شعان.و :اسم الثوون.بالكتاية المسارية الراقدينية 
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فكانت تلك الصور تعامل بقدسية كونها تحمل فعلاً روحياً ؛ حيث استبدل الفكر الدلموني محل 
الكائن المجسد بالمضمون والجوهر؛ أي أستلهم من المفهوم في التعامل به عوضاً عن التعامل 
بالأشياء كونه مادية جامدة؛ فاتخذ هذا الفكر الدلموني بفاعلية هذا الاستبدال للتعريف بالدلالات 
المرتبطة بجزيئات هذا الثور المتمثلة في رأسه نحو العموميات في دلالات حضورها عن كل معاني 
الخصب و النماء و التكاثر في مظاهر دنيا الوجود. 


وبهذا تكون أهمية شكل رأس الثور في الطقوسء فقد وجد في معبد واستخدم في إبراز القيثارة 
الؤكوذة الك تلاق ايقاعات :قدبيوة للرفوين للوتنة قن العزقم كاذل القدوي النزدان فى عقطة المدية: 
ولعل الثور هو الأبرز في تقديم تلك الأضاحي التعبديّة بجانب شكله المميز والفريد وفتحتي العينين و 
شكل القرنين ومعدنه المشكل بالبرونز والنحاسء إنه نوع خاص. 


ظهرت دقة إنجاز هذا العمل الفني المقدم للمعبد في تفاصيله لتخبرنا عن تقدم تقنيات النحت 
والحفر والصب وصناعة القوالب الصبية و تقنية نحت المعادن واستخدام القوالب في أنجاز الأشكال. 
فالفكرة في مجملها هي إن الشكل المحسوس يلج مجال الشعائر في المعابد وفي إقامة الطقوس في 
عالم روحي ومعنوي تصبح فيه المعرفة بمثابة الكشف عن المعتقد والمعبد وبالتالي المجتمع الذي 
نواته الفرد الإنسان » وعن أشيائه وخصائصه الذاتية » وبذا يتحرّر الرمز من القيود الدالة لذات 
الشكل المادي المحسوس ليكون أكثر حيوية و تجرداً من شكله إلى جوهره. 


ع افتكيل زأنن لفون الذلدوق ستمفه انكار قد تحبعك فى تكلين خاذل»الطرع ودر الذي مق 
أنه يعد مق اعبانة: شعت اللحديكة:واهن البنايق نا في تائيه فيه انها شهارنة للموبكة راقن ذلك 
هدفية تكن في التاويل الكيفي الابذاعى في استكداء :المواد المتلحة لإبرنان تكوين الشكل الظطلوف 
فكرياء وتبرز في الذهن سابقته الفكرة المعنوية وإن كانت فكرة الصلابة المادية المتمثلة في استخدام 
المعدن المعد لكي يبقى لا أن يتحلل ويفنى؛ تلك هدفية أخرى. 


في عمل تشكيل رأس الثور نتعرف على نوعية هذا الفنان المبدع وكيف شكل وبعث بريقاً لنا من 
خلال عمله الذي أزال منه كل الأشكال المادية ؛ لتكون بين أيداينا هذه التحفة الإبداعية الباقية في 
متحف الحضارة الإنسانية » ولكي يظل مخاطباً الفكر الإنساني بطريقة رمزية شمولية واضحة. 
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قيثارة دلمون الوترية المصنعة تنتصب فوق أثار مجمع معابد بار بار الثلاثة 


تم العثورعلى رأس الثور البرونزي/النحاسي والذي يعتبر مقدمة قيثارة دلمون في معابد باربار 
الثلائة في عام 1955م: والموجود حالياً في متحف البحرين الوطني . و لقد أشارت النصوص 
المسمارية على تعاملات تجارية ما بين جزيرة دلمون وسومر وحضارات الشام عن قيثارة دلمون. 

وبهذا يكون رأس الثور المكتشف دليلاً مادياً محسوساً بجانب الكتابات المسمارية على وجود 
قيثارة خاصة ؛ وبذلك تكون القيثارة تلك أقدم تراث حضاري إنساني. إنّ هذا الأرث الحضاري 
الإنساني يعد من منجزات الثقافة في دلمون» وعلى غرار قيثارات بلاد وادي الرافدين الشهيرة يمكن 
العزف عليها. إنها قيثارة الرثاء وموسيقى للآخرة. 


لذ فق هذه الأدلة المنادية الملوينة ليذه الفنثار #كورق خلال الآكان النادية المرحوفة ب 


1) رأس الثور للقيثارة والمكتشف بمجمع معابد باربار ( المعبد الثاني ) والموجود في متحف 
البحرين الوطني بالمنامة. 


2 الأختام الدلمونية » وبخاصة أختام جزيرة آثار فيلكا الدلمونية العديدة والموجودة في متحف 
الكويت الوطني. 
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3) النصوص الأدبية و التجارية باللغة السومرية والأكدية التي كتبت بالخط المسماريءالتي تشير 
إلى القيثارات و قيثارة دلمون بالتحديد. 

4) القيثارات الموجودة في المتاحف العالمية والعائدة لحضارات الشرق الأوسط وإلى بلاد وادي 
الرافدين» حيث إِنَّ التواصل الثقافي قائم ما بين جزيرة دلمون و حضارات بلاد ودي الرافدين. 

ويشير في هذا الصدد المنقب الآثاري الدنماركي بي . في. غلوب في كتابه :- ( غلوب وجنة 
الفردوسء البعثات الدنماركية في الخليج العربي ) : " ... هنا في معابد باربار رقدت موجودات 
قديمة للمعبد؛ مطمورة تحت الأرض. وكان بينهما رأس جميل لثور من النحاس كان في الأصل 


صندوق الصوت في جسم القيثارة.". 


قيئارة دلمون الوترية المصنعة تتربع فوق قاعدة تمثال الثور أمام بوابة مجمع معابد بار بار الأثرية 


ولقد اشار كل من :- 
8 , معدمع8600 طعاأمنصااعط .نم 
ممبازمل عمتصمعاء 


في دراستهم الأكاديمية عن معابد بار بار الأثرية في فصل أكتشاف رأس الثور : - " .. 
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إنه حين تم العثور على رأس الثور تم كذلك العثور على وديعة كبيرة من اللوائح و المسامير 
النحاسية في أرض المعبد الثاني بجانب رأس الثور حيث بقيت هذه الصفائح النحاسية مقاومة 
عوامل البيئة. إن المنقب الأثاري جلوب الذي اكتشف هذه التركة الأثرية الفريدة أشار إلى أن 
هذه الألواح النحاسية تعود أصلاً إلى صندوق خشبي على غرار قيثارة اور التي وجدت في المدافن 
الملكية في بلاد الرافدين و إن رأس الثور يزين تلك القيثارة الخشبيبة بجانب إنه تم اكتشاف عدد 


كبير من المسامير و كذلك طوق نحاسي يلف به رقبة رأس الثور البرونزي الدلموني و إن الصفائح 
و اللوائح النحاسية المصاحبة قد غطت جوانب القيثارة الخشبية ...". 


لمبازمط عمتأصمعاع 

في مخطوطة له :- 
" ... كان رأس الثور النحاسي من ضمن محتويات المعبد و قد عُثر عليه في عام 1955م مدفوناً 
في أسفل قاع معبد بار بار . قد يكون الرأس في الأصل جسم الصوت موشى بالذهب لقيثارة ...". 
و يشير في موضع أخر :- 
" ... عزف على القيثارة يرافق وليمة طقسية . جسم القيثارة لموسيقى يأخذ شكل رأس ثور ..". 

إنها آله موسيقية شبيه بجسم العجل ؛ وهذا الشكل من القيثارات كان شائعاً في بلاد الرافدين ؛ 
أما مدن دلمون فلقد وجد ما يشير إلى استعمال مثل تلك الصناديق الخشبية من خلال ما أوضحته 
نقوش الأختام الدلمونية المكتشفة في مملكة البحرين وجزيرة فيلكا وهي تمثل صورة لهذه القيثارة 
تتكون من جسم ثورين يجلس خلفهما عازف يعزف على أوتارها بأصابعه ويوضح هذا العمل الفني 
مدى ارتباط الموسيقى وآلاتها بالحياة العامة والدينية في المجتمعع الدلموني كما يقدم دليلآ على عمق 
المؤثرات الرافدينية في تراث دلمون. 

و بما أن الموسيقى كانت ميزة ملحوظة للمراسم الدينية السومرية في بلاد أرض وادي الرافدين 
؛ إذ إن التقارب الثقافي و الحضاري و الديني الدلموني الرافديني عزز هذا الأداء في منحى الفن 
و الموسيقى ؛ فكانت التأثيرات واضحة في تلك التصويرات عن الإداء الموسيقى المتواجد في 
دلمون متمثلاً في الأختام الدلمونية التي تصور هذا الطابع و الطالع ؛ و في مراسم معابد بار بار ؛ 


إذ إن آلحاناً رنانة و مهيبة كانت تتعالى من المزامير و القيثارات و الناي و آلات النقر و الوتر 
بجانب الخشخشات التي تشبه آله الصنج الحديثة التي تصدر صوت الجلجة و الصلصلة و 
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الخشخشة. ويبقى الأكتشاف الأهم و الأجمل الأبرز هو أكتشاف رأس الثور المهيب المسبوك من 


إن إرتباط أسلوب الحياة السومرية هذه بالموسيقى قد تم التلميح عنه في معابد بار بار و بواسطة 
وترية دلمونية خاصة بمعابد بار بار حيث إن هناك من روائع المعبد الثاني المكتشف فية رأس 
الثور و آلة الخشخشة النحاسية الصغيرة و التي ربما كانت من قسم آلات النقر لأوركسترا قديمة. 


إن المقاربة الرافدينية/الدلمونية تكمن في إستخدام هذا الرأس المشابه في تزيين قيثارة سومرية 
من ذاك النوع الذي أكتشفه المنقب الأثاري البريطاني السير/ تشاليز ليوناردو وولي ؛ في مقبرة 
أور الأثرية عالم 1929م حيث كانت الآله الوترية تحمل رأس ثور في مقدمتها و مزخرفة 
صندوقها بترف سمه للمعبد السومري و المراسم الملكية » إِنَّ رأس الثور المكتشف في موقع بار 
بار قد خدم لهذا الغرض المحبب. 
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ختم القيثارة الدلموني و المكتشف في جزيرة فيلكا بدولة الكويت 
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انار 


الختم التالي و المكتشف في جزيرة فيلكا بدولة الكويت 
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ختم اخر يبرز القيثارة الدلمونية - جزيرة فيلكا 


من بين الأدلة الأثرية واللقى المادية لبقايا آثار القيثارة الدلمونية هي تلك أختام القيثارة الدلمونية 
المتعددة ٠‏ والمكتشفة في المواقع الأثرية لحقبة دلمون في جزيرة فيلكا بالكويت التي تشير في 
تصويرها فني بديع إلى القيثارة المكونة من جسم ثورين يجلس خلفهما عازف يعزف على أوتارها 
بأصابعه » مع وجود بعض التفاصيل في الختم لرأس الثور و الذي به عينان واسعتان مجوفتان قد 
صممتا ليكون حجر اللازورد الأزرق يزين تلك تجاويف العيون الواسعتان بجانب الذقن النازل من 
تحت فم الثور و الذي به زخارف اللازورد ؛ حيث تزيين الرأس بما يلائم نوع القداسة السماوية 
حيث بروز القرنان المعقوفان و الذي في بروزهم في الأعلى يكون طلائهم بصفائح الذهب حيث 
يوضح هذا العمل الفني الرائع مدى ارتباط الموسيقى كفن وآلاته بالحياة العامة والدينية في المجتمع 
الدلموني القديم» كما يقدم دليلآ عملياً وأثرياً على عمق المؤثرات والتوتصل التراثي الرافدي الدلموني 
المتواصل. 

كما يعد اكتشاف رأس الثور البرونزي / النحاسي في ميدان معبد باربار الثاني من الأدلة المادية 
واللقى الأثرية التي تؤكد بإنه يمثل الجزء العلوي من صندوق خشبي لآلة القيثارة الوترية الموسيقية 
الدلمونية شبيه بجسم الثور؛ حيث الصندوق الخشبي يساعد على تضخيم الصوت الصادر من العزف 
على أوتاررها المثبتة من الأعلى والمتدلية إلى الأسفل. 

وتعد هذه الأشكال من القيثارات الوترية لموسيقية شائعة في وادي بلاد الرافدين» أمّا في مدن 
دلمون فقد وجد ما يدل ويشير إلى استعمال وصناعة مثل هذه الصناديق الخشبية الموسسيقية من 
خلال هذه الشواهد والدلائل في الأختام واللقى الأثرية. 

إذ الراجح إن رأس الثور والمصنوع من البرونز/النحاس كان يمثل الجزء العلوي الإمامي من 
صندوق خشبي معد لقيثارة موسيقية شبيه بجسم الثور؛ حيث وظيفة هذا الصندوق يعمل عى تضخيم 
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الصوت الصادر من العزف على أوتار مثبتة عليها؛ فيما وظيفة فتحات العيون لرأس الثور لربما 
جاءت مساعدة في إظهار الصوت بصورة أقوىء تماما» كتقنية مكبرات الصوت في عصرنا الحالي. 
إن هذا الشكل من آلات القيثارات كان شائعاً في بلاد الرافدين. وأصبحت الأختام الدلمونية خير 
شاهد ودليل على وجود مثل هذه الآلات الوترية الموسيقية في بلاد دلمون (البحرين)؛ حيث أوضحت 
تلك الأختام الدلمونية من خلال الرسومات التصويرية شكل إحدى القيثارات في أحد الأختام المكتشفة 
في جزيرة فيلكا وهو عبارة عن جسم مكون من ثورين يجلس خلفهما عازف يعزف على أوتارها 
بأصابعه. في الختم دلالات توضح العمل الفني هذا مدى أرتباط الموسيقى وآلاتها بالحياة الدينية 
وإقامة الطقوس الدينية فيها؛ حيث تكون الموسيقى التصويرية بعض من مكوناتها في المجتمع 
الدلموني» كما تقدم هذه الشواهد أدلة على عمق المؤثرات الرافدية المتابدلة في تراث دلمون 

الحضاري والحضري. 
إن الأختام الدلمونية حافلة بمواضيع القداسة و التراتيل العبادية ؛ أهمها تلك أختام جزيرة فيلكا 


الدلمونية بدولة الكويت - حيث دلمون الكبرى من حدود الكويت إلى حدود عمان الذي فيه الأبرز 
قيثارة ذات رأس ثور على شاكله مثل صناديق قيثارات سومر ؛ إذ إن معابد بار بار الدلمونية 


تكمن فيها القداسة لفتاً في تاريخ حقبة من تاريخ الإنسانية و ما رافقها من تأسيس مدينة دلمونية في 
زمن معابد بار بار . 


ختم القيثارة رقم 9962 - الثور يبرز في الختم رمزاً للقيثارة الوترية الموسيقية 
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القيثارة الوترية في النصوص القديمة 


مكحتن 
بسح 0 / 
6< م 


أقدم رقيم طيبني رافديني يبرز رمزية و صورية القيثارة الوترية 
إن الكتابة كوسيلة إتصال وحفظ ونقل معارف وتدوين تعد أهم اختراع بشري حضاري؛ فهي بداية 
التاريخ وسمة حضارية تكون من ضمن عناصر مكونات الحضارة الإنسانية. والكتابة جاءت عبر 
وأضحت كتابات. وكانت اللغات السامية الشرقية الآتية من السومرية حتى الأكدية التي ظهرت في 
بلاد الرافدين منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد؛ وبذلك خطت الكتابة المسمارية لهذه اللغة 
وانتشرت لتصبح في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد لغة المراسلات الدبلوماسية والرسمية 
والتجارية في الشرق الأدنى القديم؛ حيث كانت اللغة الأكدية أكثر انتشاراً والتي سبقتها اللغة 
السومرية التي كانت محكية؛ حتى حلت الأكدية محلها في بداية الألف الثاني قبل الميلاد» وبعد اللغة 
الأكدية أصبحت اللغة الآرامية هي لغة الشرق الأدنى القديم؛ وأخيراً جاء دور العرب المسلمين الذين 
حملوا معهم اللغة العربية. 

كانت اللغة الأكدية تكتب بالخط المسماري على ألواح من الطين بجانب استخدام مواد أخرى 
للكتابة عليها كالحجارة والمعادن والأحجار الكريمة؛ وللغة الأكدية لهجتان رئيسيتان هما البابلية 
والآشورية وقد ظلتا سائدتين جتى أصبحت اللغة الآرامية اللغة الرسمية فاقتصر استخدام الكتابة 
الأكدية على طبقة الكهان في المعابد وللأمور الدينية. 

لقد تم أكتشاف الكثير من الرقم الطينية المسمارية في حضارة وثقافة دلمون (البحرين) 
وباستخدامات عديدة للكتابة المسمارية السومرية والأكدية من خلال تحليل وتصنيف هذه الرقم 


الطينية الكثيرة بجانب أكتشاف رقيم طيني صغير عبارة عن قاموس لغوي مما يدل على الاستخدام 
الفعلي للمراسلات القادمة من بلاد الرافدين وتعدد استخداماتها. 
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وبذلك تكون الكتابات المسمارية بلغاتها السومرية والأكدية سمة حضارية تمد الدارس والباحث 
في التاريخ بالكثير من المعارف والشخصيات والهوية و الثقافة؛ حيث هذا الدليل المادي للكتابات 
المسمارية فيه معرفة ملوك دلمون القديمة مثل: " أوبيري» ريموم ؛ و يغلي إيل " ... إلخ» 
وشخصيات تجارية وأسماء دلمون المتعددة والمواقع الجغرافية. إن الرقم الطينية التي دونت عليها 
بالكتابة الصورية والرمزية وبالتالي بالخط المسماري وباللغات السومرية والأكدية تحتوي الكثير 
على معلومات حول استخدامات قيثارة الرثاء الوترية وبصور وصيغ متعددة؛ حيث جاءت صيغة:- 


رقيم أخر عليه كتابة صورية بدائية تشير إلى رمزية القيثارة الوترية 
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إنّ الدليل الكتابي الدال على قيثارة دلمون يشير إلى أنّ هناك شحنة تجارية آثية من دلمون عبر 
بلاد وادي الرافدين محملة إلى حضارة إيبلا في الشام ومن ضمن هذه الشحنة قيثارة دلمون. 


وبالاطلاع على الرقم الطينية المسمارية الكثيرة التي تمت قراءتها وترجمتها تظهر العديد من اسم 
القيئارة مما يدل على أنّ مثل هذه الآلة الوترية الخشبية مشهورة في بلاد الرافدين. 


لعل أكثر أثر وضوحاً بعد الأثر المادي رأس القيثارة الدلموني هي النصوص المسمارية التي بها 
الكثير من أسماء القيثارة؛ الآلة الموسيقية الوترية حيث جاءت في العديد من الرقم الطينية الصورية 
والرمزية والمسمارية باللغات السومررية و الأكدية :- ع5212 


- وبإسم الراثيء قيثارة الرثاء:03-ع6313» 

- و بإسم قيثارة أورءع1-6212نا» 

- و بإسم قيثارة دلمون ع6212-:تناحطاتل. 

وكذلك جاءت كلمة آلة موسيقية باللفظة الأكدية :- 37211 (.11]61)5مطآنا 
عازف قيثارة الرثاء : - )نا دطناء اغناططت6 » بختاطمطة] 


وجاءت مسميات القيثارة بالكتابة البدائية الأولى الصورية ؛ ثم الرمزية حتى الكتابات المسمارية 
باللغات السومرية والأكدية ( الأشورية و البابلية ). 


رقيم طيني مفخور عليه كتابات بالخط المسماري و باللغة السومرية تبين مسمى القيثارة 
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قيثارة رافدينية - المتحف البريطاني / لندن 
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إن الكتابة عن قيثارة دلمون الوترية هي بمثابة إعادة تراث قديم في محاولة تجريبية ؛ حيث الأثر 
لقيثارات عديدة قديمة موجودة تجعلنا نحاكي الزمن ؛ فلقد كان في البدء اللفظة التي ترجمت إلى 
الكلمة بتحولاتهاء وكذلك الشيء نفسة بتحولاته ينطبق على الحس الموسيقي حيث الصوت والنغمة 
الطبيعية » فكانت الأصول هي التي تعيد مكانة الموسيقى ذات الصوت الطبيعي. لذا نتسلح بآثار ما 
تبقى من إرث قيثارة قديمة والتي ليست هي آلة استعراضية وليست آلة تطريب؛ إنها آلة رثاء اتخذدت 
من أصوات الطبيعة آلحانها واستعرضت بقدسية وأصبح الفن الموسيقى لهذه الآلة " صندوق الصوت 
" في المعبد الدلموني في باربار. فالهدف من هذا البحث إعادة الروح الفنية الدلمونية القديمة من 
خلال استعراضها في الكتابة عنها والتعريف بها كتحفة ثقافية رائعة؛ إنها قصة حضارة وتاريخ ثقافة 
هذه الآلة ذات الإرث التاريخي والآثاريء إنها تمثل أقدم الأصوات الموسيقية الفنية القديمة في 
العالم الإنساني الحضاري. 


البحث عن قيثارة دلمون الوترية بمثابة مشروع تجريبي؛ وهو فرع من الدراسة الآثارية الذي 
يهدف إلى طرح واختبار فرضيات في علم الآثار وذلك بإعادة بناء وإنشاء معالم تاريخية وأدوات 
ولقى أثرية وفق المصادر المادية والموارد المتاحة في الحضارات القديمة ويتضمن علم الآثار 
التجريبي استخدام عدة طرق وتقنيات و وسائل تحليل حسب نوع للهيكل المعماري أو القطع الأثرية 
و اللقى المكتشفة. 


ويكمن الهدف الرئيسي في علم الآثار التجريبي في التمكن من صنع نسخ عن الهياكل التاريخية 
باستخدام وسائل وتقنيات موثقة تاريخياًء بعملية تسمى أحياناً "علم الآثار بإعادة التعمير" والذي يعتم 
بكيفية البناء في الماضي. 


ويبقى رأس قيثارة دلمون درة المتاحف في الشرق الأدنى و الأوسط ؛ عمل عاش مع الإنسان 
و بقى دوما منذ النشأة و الولادة . ان لكل عمل فني دافع يحث على إنتاجة و شكل يخرج به الى 
المجتمع ذا قصد و هدف و رسالة يتم ايصاله و في استمراره منذ ميلاده حتى ازمانه يكون كنز من 
الأعماق متجدد العطاء للإنسانية في ادوارها منذ نشأتها و تحللها حتى تأتي نهضة أخرى و يكون 
العمل باق تكمن من خلاله الإعجاز و سره ليأتي في تلبية نازع جمالي متأصل في نفس الإنسانية 
يصاغ وفق نواظم جمالية في ظروفه التاريخية وفق بيئاته الإجتماعية المتعددة الأدوار و الأطوار ؛ 
متوقد ثقافة و عطاء و مقاصد من خلال ايصاله الى البعد حتى الإطلالة على الكون و على المشكل 
الانساني و يكون العمل الفني الحضاري هذا الخالد الذي يفلح في الحفاظ على حالة التوازن و 
التكامل بين عناصره الثلاث :- 
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- و يشف هذا القالب عن جماليات و هموم خاصة بالبيئة التي أنتجته؛ 


المكان : التاريخ و الجغرافيا. 


رأس الثور البرونزي النحاسي الدلموني للقيثارة الوترية عمل فني تخطي حواجز الزمان و 
المكان بعد أربعة الآف سنة من انتاجه. 


النظرية الموسيقية السومرية الدلمونية 


خلّف سكان بلاد أرض دلمون تراثاً ثقافياً كبيراً ؛ من ضمنه الموروث الموسيقي » و كانت 
اللقى الأثرية المتعلقة بأجزاء من الآلات الموسيقية خير شاهد و دليل ؛ بالإضافة إلى تركة 
الأختام الدلمونية التي تمثّل فيها الحياة الموسيقية » و كذلك بجانب النصوص و الكتابات 
المسمارية الأدبية التي أمتنا بالأسماء القديمة للآلات الموسيقية ومعلومات علمية وفنية عن 
الموسيقى النظرية و عن قيثارة دلمون التي صدرت إلى حضارات الشام القديمة . 


إنَّ دراسة موضوع الموسيقى في بلاد أرض دلمون ترتبط كل الإرتباط بنتائج التنقيبات الأثرية 
بعد إكتشاف رأس الثور الدلموني و صفائح و مسامير النحاس ؛ و بالدراسات المتعلقة بهذا الشأن و 
المضمار من خلال تحليل و قراءة الكم الهائل من الرقم الطينية التي خطت عليها الكتابات 
المسمارية و باللغات السومرية و الأكدية » وفي ضوئها نتمكن من تتبّع مراحل تاريخ الموسيقى 
معتمدين في ذلك على تركة الأثار المادية و الأدبية لهذه الآلة الموسيقية الاصلية " القيثارة " التي 
اظهرت أجزائها التنقيبات الأثرية في معابد بار بار حيث رأس الثور هو الأبرز الذي يتصدر 
مقدمة القيثارة تلك ؟ وى بجانب الأختام الدلمونية المتعددة المتعلقة بالفيثارة الدلمونية في جزيرة 
فيلكا بالكويت و ؤ في البحرين . فقد وجدت بقايا هذه الآلة الوترية والإيقاعية التي عزف عليها 
الدلمونيون "القيثارة البرونزية" والمعروض رأس الثور فيها اليوم في متحف البحرين الوطني؛ 
بجانب بقايا أثار آلة وترية موجودة في متحف القلعة بمنطقة كرياناد 


لقد عُثر على رأس الثور الدلموني لهذه القيثارة في طبقة المعبد الثاني في بار بار » وقد 
اصاب التأكسد راس الثور و تم معالجته و إعادته إلى الوضع الطبيعي بواسطة متحف موسكارد 
بالدنماروك . ومع رأس الثور هذا عثر على عدد كبير من الصفائح و المسامير النحاسية و الذي 
نرجح إنها من ضمن محتويات و أجزاء القيثارة الوترية التي تحلل معظمها ٠‏ و لربما تكون هذه 
المسمامير النحاسية "المفاتيح" العائدة لأوتار هذه القيثارة وعددها احد عشر مفتاحاً لعدد أحد 
عشر وترا مصنوعة من النحاس. 

كان الباحثون في العالم مجمعين يعتقدون بأن الاغريق هم أول من توصل بخصوص 


الموسيقى النظرية؛ اي علم اصول الموسيقى وقواعدهاء و هو اقدم ما توصل اليه الانسان» لذا فان 
المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع يجب ان تُستقى من المصادر الاغريقية . 
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لكن بعد ان ترجمت النصوص و الكتابات المسمارية باللغات السومرية و الأكدية التي 
اظهرتها التنقيبات في حضارة سومر ببلاد وادي الرافدين وفي أور قرب الناصرية» جاء الدليل 
القاطع على ان سكان بلاد الرافدين سبقوا الاغريق بما يزيد على الفين و خمسمائة سنة في موضوع 
الموسيقى النظرية. 


فلقد تم اكتشاف قيثارات وترية كثيرة منها الذهبية و الفضية ؛ بجانب الرقم الطينية التي عليها 
الكتابات المسمارية السومرية التي تشير إلى ذلك ؛ و هناك ألواح طينية مفخورة خاصة بالنوتات 
الكو رده 1 و كدلك فنا رحد في اتقرواف اقافة و حطبار» امون :يذ الخصوص. 


لم يكن تدريس الموسيقى في بلاد الرافدين خالياً من النظريات الموسيقية التي لها علاقة قوية 
جداً بالرياضيات. ومن المعروف والثابت اثرياً وتاريخياً ان سكان بلاد الرافدين كانوا ذوي شهرة 
عالية جداً في الرياضيات والفلك» ولهم انجازات علمية معروفة سبقوا غيرهم بها في هذا المجال. 
لذا فانهم لا بد وان يكون قد توصلوا الى معرفة العلاقة ما بين:- 


- طول وتر الآلة الموسيقية؛ 
- وطبقة الصوت. 
وكذلك رفز | العلافةا نا بين بعصن الآر قدو الابعاة الضوقية. 


ان الحسابات الصوتية في الموسيقى بنيت في البداية على اوتار القيثارة السومرية 2500 ق.م. » 
الا ان حساب الصوت اكتسب اهمية خاصة بعد ظهور العود في العصر الاكدي 2350 - 2170 
قي الذي إعفت حفر النوهر بين و الشنت فى ذلك يعو الى أنه بؤاقنطة وتان العود» يمكن ترصيي 
العلاقة والنسبة بين طبقة او درجة الصوت وبين طول الوتر. وهذه الأهمية للعود جعلت منه 
الوسيلة التي استعملها علماء ورجال الموسيقى النظريون في شرح النظريات الموسيقية في العصور 
اللاحقة . فإن الغرض العلمي يكمن في وضع السلالم الموسيقية على أسس رياضية حيث إن أصل 
السلم الفيثاغوري يرجع إلى الرافديين في أرض الرافدين بلاد ما بين النهرين . 


ويتكون السلم الفيثاغوري من خمسة ابعاد صوتية كل بعد منها مسافة صوتية كاملة ومن بعدين 
آخرين كل منهما نصف صوت . 


وهذا السلّم الفيئاغوري هو أكمل سلم من حيث ابعاد مسافاته الصوتية» اي انه يحدد بالضبط البعد 
الكامل بين العلامة وجوابها وهو الديوان اي "الاوكتاف". 


لذا بات من الواضح اعتماد النظريات الموسيقية الاغريقية على الموسيقى النظرية لبلاد ما بين 
النهرين» و من الثابت والمجمع عليه بين الباحلين .و المختصين ان سكان» بلاد الرافدين عرفوا في 
حياتهم الموسيقية نظام السلالم قبل الاغريق بما يزيد على الألفين و خمسمائة سنة . 


وكان من جملة ما أظهرته وكشفت عنه التنقيبات في انحاء مختلفة من بلاد الرافدين بقايا بعض 
الآلات الموسيقية الاصلية التي كان السومريون والاشوريون و كذلك ما دلت عليه الأختام الدلمونية 
قد استعملوها في حياتهم الموسيقية مثل "الكنارة" و"الجنك" و"الناي" و"المضارب الرنانة" 
و"الصنوج اليدوية" و"الاجراس" و " الخشخشات " ره كبيرة من النصوص المسمارية 
المحتوية على اسماء الآلات الموسيقية و اهمها الألة الوترية القيثارة حيث جاء أسمهما باللغة 


25 


السومرية و الأكدية » والعديد من القطع الاثرية المختلفة المنقوشة الرافدينية و الأختام الدلمونية 
برسوم ومشاهد لأنواع الآلات الموسيقية الوترية و الايقاعية الجدية والمصوتة بذاتها والهوائية. 
وهذه اللقى الاثرية المختلفة هي في الواقع» المصادر التي نعتمد عليها فى كتابة تاريخ وتطور 
الآلات الموسيقية في بلاد الرافدين و ثقافة أرض دلمون. 

القيثارة الدلمونية من خلال تقرير بعثة التنقيبات الأثرية الدنماركية 


".. الموسيقى كانت ميزة ملحوظة للمراسم الدينية السومرية . و الكثير من التصويرات 
عن الأداء الموسيقي قد وصل إلينا » مشتملاً على بعض المشاهد الآسرة » التي تصّور 
الحيوانات على أنهم موسيقيون. إنما في مراسم المعبد في بار بار » يجب الافتراض 
بأن ألحاناً رنانة ومهيبة كانت تتعالى من الساحات لتعويذ الآلهة » و كان إنشاد الكهنة 
بلا شك يتناغم مع صوت المزامير و القيثئارات و الناي و آلات النقر » التي تضمّ 
الطبول و المخشخشات » و شيئاً يشبه كثرراً آلة الصنّخ الحدية » التي تصدِر صوت 
الصلصلة 


إن ارتباط أسلوب الحياة السومرية هذا بالموسيقى » قد تم التلميح عنه في معابد 
بار بار. فقد كانت هناك من بين ودائع المعبد الثاني آلة خشخشة نحاسية صغيرة » 
ربما كانت من قسم آلات النقر لأوركسترا قديمة . أما الأكتشاف الأهم و الأجمل من 
كلّ هذا » فهو رأس الثور الملوكي المهيب » المسبوك من النحاس على نحو راق . و 
رغم كونها مجرّد فرضية إلا أنه من المحتمل أن نكون هذه التحفة الرائعة قد تم 
إستخدامها في تزيين صندوق الصوت لقيثارة سومرية » من ذلك النوع الذي تمّ العثور 
عليه في " حفرة الموت " العظيمة في مدينة " أور " . و هكذاء و بأعجوبة » تم حفظها 
بواسطة " السيرٌ ليونارذ وولي " . و كانت آلالات الوترية التي تحمل رؤوس حيوانات 
مزخرفة بترف » سمة للمعبد السومرري و المراسم الملكية » و من المحتمل بالتأكيد أن 
يكون رأس الثور المستخرج من موقع بار بار ء قد خدّم هذا الغرض المحبّب. 


ربما يكون هذا الرأس للثورر ء المسبوك من البرونز و النحاس هو أروع تحفة تم 
إستخراجها من معابد بار بار » حيث تم العثور عليه في المعبد الثاني . 


كما يُظهر لنا ختمٌ دلمونن من جزيرة " فَيْلكا " » التي كانت خلال الألف الثالث جزراً - ا- من 
امبراطورية " دلمون " ( التي شملت أيضا الكثير من الإقليم الشرقي للمملكة العربية السعودية )»؛ 
قيثارة ذات رأس ثور من مثل هذا الصنف تماماً . كما أن مجمّع معبد بار بار ء رغم كونه ربما 
معبد الأكثر لفتاً للأنظا ٠‏ لا يعد الموقع الأثري الوحيد المهمّ من تلك الحقبة في البحرين » إذ بعيداً 
عن موضع المعبد » كانت الحقبة من تاريخ الإنسان » التي انحصرت فيما بين الأعوام - 1800 - 
0 قبل الميلاد ( كلا التاريخين تقريبيّين للغاية )» كانت تلك الحقبة من جهاتٍ كثيرة تعذ فترة 
التأوّج [ أو الأزدهار] لماضي البحرين القديم. 
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